
هــــل تقــــوض طبقــــة رأس المــــال التجربــــة
التونسية؟

, أبريل  | كتبه نور الدين العلوي

لعل الحرب أفضل، هكذا يفكر تونسيون كثر هذه الأيام، لعل الدّم يكون طهورًا حاسمًا، فعذابات
الحرب تصير عندهم محتملة إزاء عذابات السلم الكاذبة التي تمارسها السلطة السياسية والمعارضة
علــى الســواء علــى شعــب كــان يفتخــر بســلميته فحــوّلته الســياسات إلى راغــب في الحــرب أو في أقــل
الاحتمالات سوءًا حالماً بتصفية أعدائه بعد أن فشلت كل التوافقات في بناء سلم أهلي حقيقي ينتج

تنمية وثقافة وازدهارًا.

علمًا أن الكل عدّو الكل والكل يتمنى تصفية خصمه ومحو أثره رغم حديث التوافق المعلن وتمجيد
الحالة التونسية الناجية من كل الفرق الضالة في عالم السياسة، أحاول هنا تتبع ثلاثة مظاهر من

الاحتراب الصامت أو السلم الكاذبة الواعدة بالانفجار.

الحكومة كاذبة عاجزة

يعود الاحتجاج الاجتماعي في بؤر كثيرة من التراب الوطني، في تطاوين في الجنوب والكاف في الشمال
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بعد أن هدأ قليلاً في قرقنة والبلد متوتر في انتظار انفجارات أخرى، تجري إليه الحكومة بحفنة من
الوزراء الكذبة يزعمون أن منجزاتهم قد فاقت كل من سبق، ولكن الناس يمضغون الحصرم بعد كل

ية فعالة. يارة، المنوال نفسه، لا شيء تغير لأن الحكومة عاجزة عن تحريك الأوضاع حركة جذر ز

في مدينة الكاف (شمال غرب) معمل صناعة مكونات السيارات (كابلات التوصيل) أغلق وترك خلفه
مئـات الأسر بلا دخـل يقيهـم فقـر الشمـال الغـربي التـونسي، نمـوذج هـذا المعمـل هـو عيّنـة مـن العمـل
المنـاول الـذي قـامت بـه دولـة بـن علـي عـبر مجلـة تشجيـع الاسـتثمارات في الجهـات بخلقهـا مـا سـمى
بمنــاطق تشجيــع التنميــة (القــانون  لســنة ) الــذي يمنــح إعفــاءات ضريبيــة وإعفــاءات مــن
المساهمــات الاجتماعيــة الــتي تتكفــل بهــا الدولــة لصــالحه نظــير تشغيــل النــاس في المنــاطق الداخليــة
وعنــدما تنتهــي فــترة التمتــع بالامتيــازات يقــوم صــاحب المؤســسة بنقلهــا إلى منطقــة أخــرى مــن أجــل

امتيازات جديدة أو يغادر البلد.

الحكومة أسيرة طبقة رأس المال التونسي الجبان عن الاستثمار الطويل المدى
بل إن الأمر أسوأ من ذلك هذه الطبقة تبتز الدولة بشكل يومي

وهــذا مــا حصــل ولا تقــدر الحكومــة لــه ردًا فتذهــب إلى المنطقــة لتغطــي هروبــه بــإجراءات فرديــة ذات
طابع اجتماعي، لا يقوم رأس المال الوطني بالحلول محله لسد الفراغ ومساعدة الحكومة وهي التي

عجزت في جانب آخر عن تطويعه والاستغناء به عن المستثمر الأجنبي.

الحكومة أسيرة طبقة رأس المال التونسي الجبان عن الاستثمار الطويل المدى بل إن الأمر أسوأ من
ذلـك، هـذه الطبقـة تبتز الدولـة بشكـل يـومي ومـا قـانون المصالحـة الـذي تحـاول فرضـه عـبر الرئيـس
والحكومة إلا علامة على لا وطنيتها، فهي تكبّل البلد لترغم الحكومة على التخلي عن ديونها التي

نهبتها من البنوك قبل الثورة وبعدها.

إن الوضع السياسي الآن يعيش اختناقًا كبيرًا منذرًا بانفجار ضد هؤلاء وهذه إحدى بوابات الحرب
الأهليــة المحتملــة الــتي لا تنقصــها إلا حادثــة صــغيرة لتنطلــق والحكومــة تعــرف وتعجــز وتمــوه وتهــدد
بـالأمن أي احتجـاج قاعـدي مـن هـذا القبيـل باسـم التوافـق الأهلـي وتمجيـد نتـائجه ولا نتيجـة لـه في
الواقــع إلا بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه وإن مــوهه إعلام الفســاد المــدفوع الأجــر، هكــذا تــم تعــويم
المطالب الاجتماعية في التشغيل والتنمية في تطاوين وفي قبلي وقفصة، وننتظر المزيد ونتوقع الأسوأ.

المبادرة التنموية الاجتماعية الأكثر إبداعًا والتي أحدثها الشعب نفسه وأعني بها
حالة التصرف في واحة جمنة (جنوب)، فالحكومة تتهرب من تقنينها وتحويلها

إلى نموذج يؤسس عليه المزيد

أما المبادرة التنموية الاجتماعية الأكثر إبداعًا والتي أحدثها الشعب نفسه وأعني بها حالة التصرف في



يــد، بــل واحــة جمنــة (جنــوب)، فالحكومــة تتهــرب مــن تقنينهــا وتحويلهــا إلى نمــوذج يؤســس عليــه المز
ــة القمــوح في بعــض الأراضي الدوليــة (منطقــة الكريــب ســليانة وســط البلاد) في قــامت بإعــدام صاب
محاولة استرداد أراض دولية (ملك عمومي) بدعوى أن الفلاحين لا يدفعون معالم كرائها من الدولة.

الحرب ضد النهضة متواصلة

كنــا اعتقــدنا أن التوافــق الســياسي القــائم بين حــزب النــداء وحــزب النهضــة الإسلامــي قــد فتــح بــاب
التوافقات الدائمة مع الإسلام السياسي وأن معركة الاستئصال صارت وراءنا في تونس وبقية فصول
التنافس ستكون سياسية بحتة، فحزب النهضة صار جزءًا ثابتًا من المشهد والعلاقات معه (قبولاً
وتحالفًا أو معارضة ومنافسة) ستكون على قاعدة الصندوق الانتخابي فقط لكننا فوجئنا بتشكيل
جبهــة سياســية جديــدة علــى قاعــدة الحــرب ضــد النهضــة، أي أن العمــل الســياسي القــادم في أفــق
الانتخابات البلدية لسنة  ثم البرلمانية والرئاسية (إن حصلت سنة ) ستكون على نفس

القاعدة في  و  تجميع الناس على قاعدة التعادي والحرب.

في تـونس هنـاك مـن لا يـزال يفكـر ويتصرف علـى أن جـزءًا مـن التونسـيين لا حـق لهـم في الحيـاة وأن
مكــانهم الطــبيعي هــو الســجن أو التشريــد، ورغــم أن مكوّنــات هــذه الجبهــة الجديــدة غــير متجانســة
أيــديولوجيًا فــإن جامعهــا الوحيــد هــو الاســتقطاب علــى قاعــدة معــاداة النهضــة بخطــاب تقــدم ضــد
تخلف وحداثة ضد رجعية وأمن ضد إرهاب، إلخ من مقولات استنفذت ومجّها الناس لأنها مزيفة

من المصدر.

لا أفق لمكونات الجبهة إلا بتجميع أعداء الإسلام السياسي الذين يعتقدون أن
الرئيس الحالي قد خدعهم بتحالفه المضطر مع النهضة

لهــذا يســتعاد كــل خطــاب الكراهيــة والتحقــير والإقصــاء، فلا أفــق لمكونــات الجبهــة إلا بتجميــع أعــداء
الإسلام السياسي الذين يعتقدون أن الرئيس الحالي قد خدعهم بتحالفه المضطر مع النهضة التي لم
تختف من تلقاء نفسها وتريح الجميع من وجودها، واليوم السادس من أبريل هو يوم ذكرى وفاة
يــه بورقيبــة وقــد بــدأ الجميــع يحــج منــذ الفجــر إلى قــبره بالمنســتير ويســتعيد حــول قــبره خطــابه الكر
الإقصــائي، فهــو الــذي فتــح النــار أولاً علــى أحــزاب الإسلام الســياسي بنفــس مفــردات الخطــاب الــذي

يردده الحاجّون إليه ويؤلفون سياسيًا على أساسه.

ولا يعـوز هـؤلاء في هـذه الفـترة إلا قـوة السلاح ليواصـلوا إطلاق النـار علـى النهضـة، والحقيقـة أنهـم لا
يــدون أن يــروا أن النــار تصــلى جميــع التونســيين فتــؤخر تقــدمهم إلى قضايــاه الحقيقــة في يــرون ولا ير
التنمية والتشغيل والتي عجزت النهضة نفسها عن فعل شيء ذي بال في إنجازها بصفتها حزب آخر

بلا برامج ولا مشاريع وإن تزينت بزي العدالة الاجتماعية ذات المرجع الإسلامي.

ية تنيخ بكلكلها على تونس الحرب السور



المسـألة الثالثـة الـتي تجعـل التونسـيين في معسـكرين متقـابلين في انتظـار الهجـوم المـاحق هـي الحـرب
يــة، فقــد انتقــل مــا حصــل بخــان شيخــون في لمــح البصر إلى تــونس وانقســم التونســيون وهــم السور
منقســمون دومًــا بشــأن مــا يجــري في تــونس مــن منــدد ببشــار وجرائمــه ومــبرر لمــا حصــل ومتشــف في

أطفال البلدة باعتبار أن بشار انتقم من الإرهابيين.

يا فقط بل لها أرض خصبة في تونس ية لا تجري في سور الحرب السور

هنا أيضًا لا أمل في تقارب وجهات النظر بين التونسيين، بل إن حدّة الاستعداء المتبادل ين بانفجار
تصفيات على طريقة بشار ولا يؤجله حتى الآن إلا عجز أنصاره وقلة عددهم في تونس، فخطابهم

يتجاوز الاختلاف السياسي إلى رغبة في تصفية كل معاد لبشار في تونس.

يــا فقــط بــل لهــا أرض خصــبة في تــونس كمــا كــان الأمــر يــوم انقلــب يــة لا تجــري في سور الحــرب السور
الســيسي في مصر، فأنصــاره انتصروا علــى الإخــوان المســلمين (الإرهــابيين) وغنــوا في الشــوا بهجــة
وحبورًا، ورد الإخوان (النهضة التي هي صيغة تونسية من الإخوان) بدموع كثيرة واستعداد للشهادة

لكن الديمقراطية كانت قد صارت وراء ظهر الجميع.

لم يقتتلوا بعد لكنهم يستعدون

هكــذا هــم التونســيون تحــت ظــل التوافــق المغشــوش، الشعــب ضــد الحكومــة وطبقتهــا الفاســدة
ـــبيون ضـــد إسلاميين ويســـار ضـــد إسلاميين والسياســـيون ضـــد بعضهـــم بمراجـــع مختلفـــة بورقي
وبشــاريون ضــد إخــوان مســلمين وفقــراء مهمشين ضــد الحكومــة وطبقتهــا الفاســدة، وأحــزاب ضــد

بعضها لولا العجز عن الخروج إلى الحرب.

لكن تونس خا منطقة المحبة والإصلاح، لا أحد يستعيد أهداف الثورة ويجعلها برنامجًا إلا قلة لم
تفلح في حوز مساحة إعلامية ولا قدرة على التواصل مع الشا الغاضب.

هذا ليس زمن المعجزات بل زمن الحرب الأهلية المتربصة بتمويل أجنبي جزيل

لذلك نكتب بخوف ووجل أن يحصل الانفجار المؤدي إلى التهلكة في أي لحظة وساعتها لن يقدر أحد
على إيقاف نهر الدم إلا أن يكون معجزة وهذا ليس زمن المعجزات بل زمن الحرب الأهلية المتربصة
بتمويل أجنبي جزيل، ولن نحوقل ولكن سنكتب “من كتبت عليه خطى مشاها” وربما ندعو مع

الشيخ ابن أبي الضياف في فصول كتابه “الإتحاف” نسأل الله حسن العاقبة.
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